
ما من شيء موضوعي في الرسم. 
الرسم فعل ذاتي وحين يكون 

فعلا موضوعيا فإنه يتخلى عن كونه 
فنا. هناك رسوم نراها في الإعلانات 

وهناك رسّامون يعرضون خدماتهم في 
الشوارع.

الرسم مطلوب لغايات كثيرة. هناك 
آلاف الرسامين يعملون في دور الأزياء 
والمجلات وشركات العمارة وأسواق 

الاستثمار. ولكن الخدمات التي يقدّمها 
هؤلاء لا تمت إلى الرسم الحقيقي 

بصلة.
تبيع شركة ”إكيا“ السويدية في 

مختلف فروعها المنتشرة حول العالم 
لوحات تجريدية أصلية ممهورة 

بتوقيعات رساميها بأبخس الأثمان. 
هي أعمال جميلة، لكن في إمكان أيّ 

طابعة ذكية أن تستنسخ صورا تشبهها 
بكل يسر.

إنها لوحات مخصّصة للتزيين 
وليس للعرض. رسّاموها لا يفكّرون 

في عرضها في الصالات أو المتاحف 
العالمية، فهم مجرد أدوات في خدمة 
نظام استهلاكي سمح له توسّعه بأن 

يضم الفن إلى قائمة مواده. وليس من 
باب السخرية القول ”إن رسامي إكيا، 

هم أفضل أداء من الكثير من الرسامين 
العرب“، وهي حقيقة ينبغي النظر إليها 

بقدر هائل من التمعّن.
ما ينقصنا في ذلك أن حضور النقد 

الفني لم يكن واضحا وقويا بحيث 
يضع كل شيء في مكانه. فالكثير من 

المحاولات الفنية ما هي إلاّ نتيجة 
تلصّص على تجارب الآخرين، كما أن 
هناك فنانين ينتجون أعمالا بالجملة، 
يشبه بعضها البعض الآخر كما لو

أنهم يملأون حمولة، والأخطر من ذلك 
كله أن هناك مَن لا يزال يضحك على 

الشعب بالفن الواقعي. كذبة تجرّ إلى 
أخرى.

بصراحة يمكن القول إن ما صرنا 
نراه في المعارض العربية لا يمكن 

تصنيفه إلاّ باعتباره فنَّ طلابِ مدارس 
من غير المؤهلين فنيا. وهو ما لم 

يجرؤ على قوله الكثيرون إلاّ همسا، 
خشية أن تسمعهم المؤسسات الفنية 

التي تفتقد إلى الضوابط بسبب الجهل 
المنتشر بين صفوف موظفيها. وما من 
شيء يوقف ذلك الانحدار سوى تخلي 

الفنانين عن تلك المؤسّسة والعودة إلى 
الرسم باعتباره غزالا شاردا في بريّة لا 

حدود لها.  

  حتــــى منتصف شــــهر مــــارس القادم، 
تقيــــم الفنانــــة الإيطالية إســــتر ســــتوكر 
معرضا فنيا بعنــــوان ”المحبة الناقصة“ 
الباريســــي، وتؤثث  برواق ”ألبرتــــا بان“ 
فضاءه مثلما اعتــــادت في معارضها عبر 
العالم بأعمال فنية تتراوح بين التنصيب 

والنحت.
بعد دراســــة الفنون في فيينا وميلانو 
وكاليفورنيا، اســــتفادت إستر ستوكر من 
فناني التجريدية، تلك التي بسّطتها حركة 
التقليليــــة وكرّســــها أنصــــار الأوب آرت، 
خاصة مجموعة البحث في الفن البصري 
بفرنســــا، وغروبو تي بإيطاليا، ما جعلها 
سليلة إرث مزدوج؛ الحداثة وبدايات الفن 

المعاصر.
وســــتوكر لا تنكــــر هــــذا التقليــــد، بل 
تتبناه وتســــتحضر عدة أعمــــال من تينك 

الحركتيــــن. نلمــــس ذلك مثلا فــــي عملها 
الــــذي عرضتــــه فــــي الجمعيــــة الألمانية 
للفنــــون ببرلين وعنوانــــه ”كل الاتجاهات 
في الفضاء متســــاوية إذا ما نظرنا إليها 
هندســــيا“، فقد كان إشــــارة إلى البيت ذي 
المربعات الذي اســــتهلّه جــــان بيير رينو 

عام 1969.
كذلــــك لوحتها التــــي لا تحمل عنوانا، 
نة مــــن شــــبكتين متعامدتين، فقد  والمكوَّ
عدّهــــا النقــــاد امتــــدادا لأعمال فرانســــوا 
الصّفيفــــة  مبــــدأ  طــــوّر  الــــذي  موريلّــــي 
المزدوجــــة في نهايــــة الخمســــينات، بل 
إن إحــــدى صورها الشمســــية المعروضة 
علــــى الألمنيوم تحيل علــــى البنى القابلة 
للتجزئــــة التي درج عليها صــــول لوويت 

منذ مطلع الستينات.
ورغــــم أنهــــا أخذت من ســــابقيها ذلك 
التصــــوّر في الرســــم والتنصيــــب، فإنها 
تُخضعــــه إلــــى لغــــة خاصــــة تنحصر في 
اللونيــــن الأســــود والأبيض، واســــتعمال 

وسيط واحد في كل مشروع.

بيد أن الجمالية المشــــتركة في مجمل 
شــــبكاتها لا ترتبط فقد بالطــــراز الأملس 
والألــــوان المحايدة التي تســــتعملها، بل 
إنها تســــعى إلــــى المضيّ أبعــــد من ذلك 
لتصــــف التباس المنظومة عــــدم وثوقها، 
كما تقول ســــتوكر نفســــها عــــن لوحاتها 
ومنحوتاتها. فهي، كســــائر فناني جيلها، 
تســــعى للوصول إلــــى التلييــــن البصري 

للشكل.
ومنــــذ 2012 صــــارت أعمالهــــا علــــى 
الألمنيــــوم التــــي أطلقت عليهــــا ”درجات 
الحريــــة“ عبــــارة عــــن شــــبكات مدعوكــــة 
كنســــيج مكمّــــش، لتضفي هشاشــــة على 
صرامة البنية. ولكن التفكيك يسيرُ مسارا 
عكســــيا، كما في ”الهندســــة القذرة“ التي 
أنجزتهــــا قبل عــــام في الرواق نفســــه، إذ 
نــــاب عن الرقة نوع من العنف في التعامل 
مــــع العناصــــر، حيــــث الخطــــوط تغــــادر 
صفحــــة الجدار لتكوّن حِرابا موجهة نحو 

المتفرج.
هذا التباين في الشــــبكة يتجلى أيضا 
فــــي لوحــــات الأكريليــــك على القماشــــة، 
ومنحوتات الألمنيوم، كما أن القطيعة مع 
المنظومة تتبدى في العلاقة بين اللوحات 
والمنحوتات التي تشكل ما يمكن تسميته 

بـ“ما قبل وما بعد“.
ويتجســــم الما قبل في الشــــبكة وهي 
مرســــومة على قماشــــة معلقــــة على جدار 
في مســــتوى الرؤية؛ وما بعد يتراءى في 
الشبكة وهي مقتلعة من محملها، مدعوكة، 
مكوّرة مثل كبة، ملقاة في ركن من الحجرة، 
وفي أحســــن الأحوال معلّقة في الســــقف، 
لترســــم عالما تزول فيه القوانين العلمية، 

ولاسيما قانون الجاذبية.
بهــــذا المعــــرض الــــذي يلغي ســــلطة 
المعيــــار التي تنظم الشــــكل الحديث، ذلك 
الــــذي قال عنه مــــؤرخ الفن إريك شاسّــــي 
إنه يشــــكّل أداة تحييد ووســــيلة سيطرة، 
تلتحق إســــتر ســــتوكر بمشــــاغل عدد من 
الفنانيــــن المعاصرين الذين يســــتهويهم 

هذا الشكل.
نذكــــر علــــى ســــبيل المثال، مســــاعي 
ماتيــــو ميرســــيي ويان ســــيراندور، حين 
اتخذا بنى موندريان لتهيئة أشــــياء لدى 

الأول وصــــورٍ لدى الثانــــي. وحتى لوحة 
موندريان لســــيلفي فلوري، إذ ركزت على 
العلاقة التي يقيمها هذا الشــــكل مع عالم 
النســــيج المبتذل. تلك الأعمــــال، بطرحها 
خطوطا مرنة كخطوط نسيج، أو قطع فرو 
حقيقية، تقدّم حضور المادة على تجريدية 

الشكل.

ولئــــن كان الفنانــــون الآنــــف ذكرهــــم 
يَنقُضــــون ســــلطة الشــــبكة بالانخراط في 
إرث مفهومي، فإن طريقة إســــتر ســــتوكر 
تشكيلية صِرف. وهي بهذا المعنى تلتقي 
بمسعى النمساوي هايمو زوبرنينغ الذي 
يلغــــي بــــدوره الطبيعة المثالية للشــــبكة 
بطــــرق من صميم الرســــم الزيتــــي، حيث 
يدرج فروقــــا بين المســــتويات، أو يخلق 

تدرجات لونية داخل الشكل الخالص.
ولكن خلافا للأصباغ الحمضية وآثار 
الفرش لدى الفنان النمساوي، يعتبر عالم 
إســــتر ســــتوكر امتدادا لطبيعة الشبكات 
الأكثــــر تجريديــــة مــــن جهة غيــــاب اللون 
واللمســــة. ولئن كانت الفنانــــة الإيطالية 
تستحضر هذا الشكل في حياتنا اليومية، 
فليــــس بغــــرض إعطائــــه مظاهــــر مادية 
كالإيحاء بالبعد الثالث، أو تقليد النسيج، 
وإنما لتحميله آثار الحركات التي تمارس 
في الواقــــع. فالشــــبكة، إذ تُدعــــك وتُرمى 
وتُهمَــــل، تَفقــــد مكانتها لدى مــــن اهتمت 

أساسا بالأثاث المنزلي.
إن ما يميز إستر ســــتوكر أن أعمالها 
تســــتحوذ على الفضاء برمّته وتغطي كل 
مســــاحاته، لتشكل مجموعة متجانسة من 
الخطوط والشــــبكات السوداء والبيضاء. 
تلك الأعمــــال تتوسّــــل بالتتابــــع الخطي 
والتنظيــــم الظاهــــر الــــذي يهيمــــن علــــى 
لتعميق  المتكررة،  الهندســــية  الموتيفات 

تساؤلنا عن الوهم الذي يقود إدراكنا. أعمال فنية تستلهم عالم الهندسة
الرسم فعل ذاتي (لوحة للفنان شاكر حسن آل سعيد)
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غزوات خارجية يعجز الإنسان عن مواجهتها

الغزال الشاردمعرض أشكال هندسية إيطالية بالأسود والأبيض

«تدفق الفضائيين» دوامة لا تنتهي من العنف والقتل ومزج بين الخيال العلمي والرعب

 إشـــكالية الكائنات الفضائية الغازية 
في ســـينما الخيال العلمـــي كانت كافية 
لتأســـيس صـــراع غيـــر متكافـــئ غالبـــا 
وبطولات فردية ومواجهات وعنف. خلال 
ذلـــك اتســـعت مســـاحة الخيـــال العلمي 
لتندمج مـــع فكرة الرعب التـــي يمكن أن 
تصبـــح علامة فارقة أخرى في هذا النوع 

من الدراما.
وظاهـــرة إدمـــاج فكـــرة العنـــف في 
أفلام الخيـــال العلمي، طالمـــا لجأ إليها 
بعـــض المخرجيـــن من أجـــل المزيد من 
الاســـتقطاب وتقديـــم مـــا يثيـــر اهتمام 

الجمهور العريض.
فـــي فيلم للمخرج البريطاني نيل راو 
ســـوف نبدأ مع انتقال ضابطة الشـــرطة 
للعيـــش  دارك)  كاثريـــن  (الممثلـــة  زوي 
والعمل من كندا إلى بريطانيا، لتشـــتغل 
في إحـــدى الضواحـــي البريطانية حيث 

ستعيش أوقاتا عصيبة.

وخـــلال قيامها بأعمال فـــي الدورية 
تكتشـــف شـــخصيات في حالـــة فوضى 
غريبة، وسرعان ما يطلقون على أنفسهم 
الرصـــاص منتحريـــن بعـــد أن تنتابهم 
حالات هيجان وهستيريا ونزعة عدوانية.
لكـــن زوي وهـــي تتصـــدّى للحالـــة، 
تكتشـــف أن هنـــاك وضعا غير مســـيطر 

عليه في ما يشـــبه الوبـــاء الذي يعصف 
بالأبرياء. وتجد نفســـها في عزلة وســـط 

أمواج من الذين تأثروا بالوباء.
وخلال التحاق زميلها فريدي (الممثل 
أيان راو) يبدأ تدفّق الفضائيين -كائنات 
روبوتيــــة بــــأذرع تشــــبه تلك التــــي لدى 
العناكب- وهم يطوّقــــون المكان، ولديهم 
قدرة فائقة على الحركة السريعة وتطويق 

البشر ومن ثم التسبب في نقل الوباء.
إلى هنا ســـوف نلحظ أن الأزمة التي 
وجد الشـــرطيان نفســـيهما في وســـطها 
تســـتدعي المزيد مـــن البطولـــة الفردية 
عند المواجهة، وفي اكتشاف تبعات تلك 
الكارثة، ولهذا يتنقلان في أماكن عدة من 
بيـــوت وحانات ومـــزارع وهما ملاحقان 

بتلك الكائنات المتوحشة.
واقعيا، وفي مثل تلك المواجهات يتم 
إيجاد وسائل مواجهة تقترب من التكافؤ 
بيـــن طرفي الصـــراع، خاصـــة أن أعداد 
الفضائيين كانت تتزايد بتتابع المشاهد 

والأفلام ومسارات الأحداث.
الانتقـــالات  أتاحـــت  المقابـــل،  فـــي 
المكانية تصوير أغلب المشاهد الفيلمية 
بأقل قدر من التكاليف الإنتاجية، لاسيما 
وأننا أمام شـــخصية البطل الواحد الذي 
يحاول الخـــروج من الأزمة بـــأيّ طريقة 

ممكنة.
وفـــي إطار بنـــاء المـــكان، نلاحظ أن 
المشـــاهد تـــم بناؤهـــا في ســـياق أفلام 
الرعـــب القائمـــة علـــى عنصـــر الترقـــب 
والمفاجأة، وفـــي ممرات طويلة وطبقات 
متعددة من المباني فيما كان الشـــرطيان 

يتعقبان خصومهما.
وخـــلال ذلك، تـــم اســـتخدام عنصر 
لتعميق  الصـــوري  والغرافيك  الإضـــاءة 
الأزمة التي واجهتها الشـــخصيات وهي 
تتخبـــط في وســـط أزماتهـــا المتلاحقة. 
وكذلك تم استخدام حركات الكاميرا على 

وفـــق تتابع المشـــاهد المتســـارعة التي 
كانت الشـــخصيات تخوض فيها صراعا 

مصيريا.
على أننا، وبالتوازي مع ذلك، سنلحظ 
تنويعــــا مكانيا لجهة الخروج من الأماكن 
المغلقة والتصوير الداخلي إلى الساحات 
والحقول، حيث تقع المطاردة نفسها. لكن 
ذلك الانكشــــاف الخارجي لــــم يخدم بناء 
المشاهد بالشكل الكافي، إذ أظهر التباين 

بين قدرات الطرفين المتحاربين.
وأمــــا علــــى صعيــــد إظهــــار القدرات 
أراد  فقــــد  المواجهــــة،  فــــي  الشــــخصية 
المخــــرج أن تكــــون الشــــرطية زوي هــــي 
التي تقــــود الأحداث، وهــــي التي تصنع 

المفاجآت وتحقّق الانتصارات.

 لكن كل ذلــــك كان مجرد تمنيات على 
الرغــــم من أنه من أبجديــــات فيلم من هذا 
النــــوع، إذ لم تنجح في أداء دور مقنع ولا 
مؤثــــر، بل عجزت عن مجــــاراة خصومها 
في المواجهة مكتفيــــة بإطلاق الرصاص 
يمينا وشــــمالا. مع العلم أن الرصاص لا 
يؤثــــر كثيرا ولا يقتل تلــــك الكائنات، كما 

تتخيّل هي.
شــــخصية زوي بدت كمن زجّ شرطيا 
متدربا في وسط دوامة من العنف والقتل، 
الأمر الذي يجعله عاجزا أمامها، لاســــيما 
وأن هنــــاك تراكمــــا فــــي هذا النــــوع من 
الأفلام عبر مسار سينما الخيال العلمي، 
إلاّ أن المخــــرج أظهر تلك الشــــرطية وقد 
أطلقت شــــعرها وبــــدت تعابيــــر وجهها 

جامــــدة وغيــــر متفاعلــــة، لتضــــاف إلــــى 
حركتهــــا المحدودة التي لم تتناســــب مع 

تسارع الأحداث.
فــــي مواجهة أخــــرى أراد من خلالها 
المخرج أن يصعد فــــي الدراما الفيلمية، 
أوجد مشــــاهد فــــي القطار الــــذي تعرّض 
ركابه للهجوم نفســــه من قبل الفضائيين. 
لكن الغريب أن أولئك الركاب بدوا وكأنهم 
أمــــوات، حالهم حال من تعرضوا للهجوم 
من قبلهم، لكننا سوف نكتشف أنهم نيام 

وسوف يستيقظون.
هنا اســــتعار المخرج نيل راو شــــيئا 
من أفلام الزومبي، ولكن مع تغيير طفيف 
وذلــــك من خــــلال إقــــدام مــــن يتعرضون 
للهجوم على الانتحــــار، وهو ما تكرّر في 

العديد من المشــــاهد. علــــى أن الوصول 
في هذا الصــــراع إلى نهاياته كان يتطلب 
تحــــوّلا دراميا قويا يقلب الموازين. لكننا 
فــــي مشــــاهد المواجهة ســــوف لــــن نجد 
الكثير ممّا يفترض أن يكون وممّا ينتظره 

المشاهد.
الســــينمائية  المعالجات  إن  واقعيــــا 
التي تمزج ما بين الخيال العلمي والرعب 
والجريمــــة تمتلــــك الكثيــــر مــــن عناصر 
المفاجــــأة والتحوّلات. فضــــلا عن إظهار 
البطولات الفردية، وهو ما يدفع إلى إيجاد 
أحداث وحبكات ثانوية وابتكار صراعات 
غيــــر متوقعــــة، إلاّ أن المســــار الخطــــي 
للأحداث في فيلــــم ”تدفق الفضائيين“ لم 

يتح الكثير من تلك التحوّلات المطلوبة.

أن تتهدّد الأرض وسكانها بكائنات غريبة لا أحد يعلم مصدرها سوى أنها 
تســــــتهدف البشر وتســــــعى إلى إيذائهم، تلك ثيمة خيالية لطالما انشغل بها 
أدب وسينما الخيال العلمي على السواء. وهو ما يقترحه المخرج البريطاني 
نيل راو في فيلمه الجديد ”تدفق الفضائيين“ مازجا الخيال العلمي بالرعب 

والجريمة.

يحتفي رواق ”ألبرتا بان“ بباريس بالفنانة الإيطالية إســــــتر ســــــتوكر، التي 
تخصّصت في إنجاز اللوحات الجدارية وتأثيث الأفضية بأشكال هندسية 
باللونين الأســــــود والأبيض، والمزج بين عناصــــــر ذات أحجام بيّنة، وأخرى 

مشوّهة، لتؤكد أن المكتمل يمكن أن يشوبه نقص.

صراعات غير متكافئة

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

عالم إستر ستوكر يعتبر 

امتدادا لطبيعة الشبكات 

الأكثر تجريدية لجهة غياب 

اللون واللمسة

الفيلم رغم مزجه بين الخيال 

 أنه لم 
ّ

العلمي والرعب، إلا

ق في ابتكار صراعات 
ّ
يوف

غير متوقعة
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